
 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣٣(تفسير سورة المائدة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
علـى هيئـة   تصوره وتـشكله  :  أي]سورة المائدة) ١١٠([ }الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي   وإِذْ تَخْلُقُ مِن    { :وقوله

  .الطائر بإذني لك في ذلك
فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون           :  أي ]سورة المائدة ) ١١٠([} فَتَكُون طَيرا بِإِذْنِي  {

  . طيراً ذا روح تطير بإذن االله وخلقه
قد تقدم الكلام عليـه فـي سـورة آل           ]سورة المائدة ) ١١٠([ }وتُبرِئُ الأَكْمه والأَبرص بِإِذْنِي   {: وقوله تعالى 

  . عمران بما أغنى عن إعادته
 أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن االله وقدرته         ]سورة المائدة ) ١١٠([ }وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي   {: وقوله
  .ته ومشيئتهوإراد

وإِذْ كَفَفْتُ بنِي إِسرائِيلَ عنك إِذْ جِئْتَهم بِالْبينَاتِ فَقَالَ الَّذِين كَفَرواْ مِـنْهم إِن هـذَا إِلاَّ سِـحر              {: وقوله تعالى 
بِينـ            : أي ]سورة المائدة ) ١١٠([ }م  ج  واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنكم حين جئتهم بـالبراهين والحج

 فنجيتك  ، وسعوا في قتلك وصلبك    ،القاطعة على نبوتك ورسالتك من االله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك ساحر          
وكفيتك شرهم، وطهرتك من دنسهممنهم ورفعتك إلي .  

وهذا يدل على أن هذا الامتنان يكون واقعاً يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة علـى وقوعـه لا                   
  .-صلى االله عليه وسلم- محمداً ار الغيوب التي أطلع االله عليها رسوله وهذا من أسر،محالة
وهذا أيضاً من الامتنـان      ]سورة المائدة ) ١١١([ }وإِذْ أَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين أَن آمِنُواْ بِي وبِرسولِي       { :وقوله
  . بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً-عليه السلام-عليه 
) ٧([ الآيـة  }وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ { : كما قال تعالى   ، بهذا الوحي وحي إلهام    ن المراد إ: ثم قيل 

وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتًا { :كما قال تعالىوهو وحي إلهام بلا خلاف  ]سورة القصص
عا يمِمرِ والشَّج مِنوكِ ذُلُلاً* رِشُونبلَ ربلُكِي ساتِ فَاسركُلِي مِن كُلِّ الثَّم سورة النحل) ٦٩([ الآية }ثُم[.  
آمنَّا واشْهد  { :قذف في قلوبهم ذلك فقالوا    :  ذلك وقال السدي   -عز وجل -ألهمهم االله   : قال الحسن البصري  

ونلِمسسورة المائدة) ١١١([ }بِأَنَّنَا م[.  
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهيم،  الرحمن الرحبسم االله
ن إ:  يقول]سورة المائـدة ) ١١١([ }وإِذْ أَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين أَن آمِنُواْ بِي وبِرسولِي  {: -تبارك وتعالى -فقوله  

 والوحي قد يكون بهذا المعنى كما قـال  ، ألقى ذلك في قلوبهم-عز وجل- بمعنى أن االله    ،هذا من وحي الإلهام   
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ة أخرى قوقد يكون بطري ]سورة القصص ) ٧([ }أَوحينَا إِلَى أُم موسى   و{ : في الآية الأخرى   -تبارك وتعالى -االله  
 يعني عـن طريـق      }أَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين  { :كما قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية من سورة المائدة           

 هو كل   -على الأرجح مما ذكر في معناه واالله تعالى أعلم        - لأن أصل الوحي     ؛-صلى االله عليه وسلم   -ى  عيس
 ،الإلقاء السريع الخفـي  -كما يقوله كثير من أهل العلم- ولا يشترط فيه   ،ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه فهو وحي      

 علـى   -صلى االله عليه وسـلم    -بي  إلى الن  -عليه السلام – جبريل جاءوقد   ،من شرطه فالسرعة والخفاء ليس    
 ،وتكلم معه بكلام فهمه الجميع ولم يكن فيه هذا المعنـى           )١(صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر       

  . أحياناً بصورة دحية الكلبي-صلى االله عليه وسلم-وكذلك كان يأتي إلى النبي 
ى خلاف ما هو مشهور مما يذكره كثير من          وتدل عل   أنها واقعة  -واالله أعلم -المقصود أن هذه قضية لا شك       و

  .أهل العلم في معنى الوحي
  إلـى   فجبريل جاء  ، ولا يعني ذلك أنهم أنبياء     ،ك إلى غير الأنبياء   لَعن طريق الم   أيضاً  قد يأتي   الوحي كما أن 

   ى مـن االله   وقد يـأتي ببـشر  فقد يأتي الملك ابتلاء وامتحاناً ة؛ليست نبيمع ذلك مريم مريم قطعاً بنص الآية و 
الذي أرصد االله على مدرجته     الرجل  من أمثلة ذلك أيضاً قصة       و ،بشراً سوياً مريم   فجبريل تمثل ل   -عز وجل -

جاءهم ملـك  للأقرع والأبرص والأعمى حيث ذلك الابتلاء الذي حصل من  و،)٢(ملكاً لما زار أخاً له في قرية   
  .أحد ذلك لم يقل و ذلكتوهمالأحوال ولا يإن هؤلاء أنبياء بحال من :  فلا يقال)٣(على صورة رجل

عـز  -لقي االله   قد ي كما أنه    ، بمثل هذه الصور التي ذكرت ولا يعني أنه نبي          إلى أحد من الناس    يفالملك قد يأت  
 المعنى في القلب إما بواسطة الملك وإما بغير واسطة والذي يكون بالواسطة هو الذي سماه بعض أهل                  -وجل

إن روح القدس نفـث فـي       (( :-صلى االله عليه وسلم   – وفي الحديث عنه     ،روع يعني القلب  العلم بالإلقاء في ال   
 ،ويكون بهذا مفارقاً للإلهام عند من فـرق بينهمـا      )٤())روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها        

  .ما يلقيه االله مباشرة في القلب هو فيكون الإلهام
صـلى االله عليـه   -أمرهم بذلك عن طريق عيسى  يكون   يمكن أن ف ،الحاصل أن االله هنا أوحى إلى الحواريين      

 وما وقع لأم    ، وهو ما يعرف بالإلهام    ، والمشهور أن االله ألقى ذلك في قلوبهم       ، كما قاله بعض المفسرين    -وسلم
هـذا غيـر   ف ،نه من قبيل الإلهـام الغريـزي  إ:  خلافاً لمن قال-واالله تعالى أعلم- قبيل الإلهام   موسى هو من  

؛ لأن الغرائز ما جبلت على هذا بل هو ضد ما تقتضيه؛ لأن الغريزة تأبى أن تلقـي المـرأة ولـدها                      صحيح
 الإلهام الغريـزي  من  :  يمكن أن يقال    لكن ليس من الإلهام الغريزي   هذا   ف ،وصغيرها في البحر إذا خافت عليه     

  . تعالى أعلمواالله ]سورة النحل) ٦٨([ }وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ{ :قوله تعالى

                                                
 ).٣٦ص  / ١ج ) (٣٦ (باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر االله سبحانه وتعالى -أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  - 1
 ).١٩٨٨ص  / ٤ج ) (٢٥٦٧ (في فضل الحب في االله  باب– كتاب البر والصلة والآدابخرجه مسلم في  أ- 2
 ٤ج ) (٢٩٦٤ ( الزهد والرقائقومسلم في كتاب) ١٢٧٦ص  / ٣ج ) (٣٢٧٧ (باب ما ذكر عن بني إسرائيل -أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  - 3

 ).٢٢٧٥ص / 
وصححه الألباني في صحيح ) ٢٧ص   / ١٠ج  (وأبو نعيم في الحلية     ) ١٢٥ص   / ١١ج  ) (٢٠١٠٠(في مصنفه   أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق       - 4

 .))إن الروح الأمين قد نفث في روعي((: ولفظه) ٦٧ص  / ٢ج ) (١١٨٥(وهو عند البيهقي في شعب الإيمان ) ٢٠٨٥(الجامع برقم 
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 الأقـرب  لم يفسر لمن كان خطابهم، لكن        هنا   ]سورة المائدة ) ١١١([ }آمنَّا واشْهد بِأَنَّنَا مسلِمون   {:  تعالى وقوله
  . بأننا مسلمونناواشهد يا رب: أي -تبارك وتعالى- أن ذلك متوجه إلى االله -واالله تعالى أعلم-

    لكن السياق يـدل علـى الأول؛ لأن االله          -عليه الصلاة والسلام  - أن ذلك خاطبوا به عيسى     والاحتمال الثاني 
:  أي]سورة المائـدة ) ١١١([ }لِي قَالُواْ آمنَّاوإِذْ أَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين أَن آمِنُواْ بِي وبِرسو{ : يقول -عز وجل -

 -تبـارك وتعـالى  - فيكون ذلك متوجهاً إلى االله       ]المائدةسورة  ) ١١١([ }واشْهد بِأَنَّنَا مسلِمون  {  وقالوا استجابوا
  .واالله أعلم

إِذْ قَالَ الْحوارِيون يا عِيسى ابن مريم هلْ يستَطِيع ربك أَن ينَزلَ علَينَا مآئِدةً من السماء قَالَ اتَّقُواْ اللّه إِن                    {
 ؤْمِنِينكُنتُم م*  قَالُواْ نُرِيد              الـشَّاهِدِين ا مِنهلَيع نَكُونقْتَنَا ودص أَن قَد لَمنَعنَا وقُلُوب ئِنتَطْما وأَن نَّأْكُلَ مِنْه  *

ا وآيةً منك وارزقْنَا قَالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنَا أَنزِلْ علَينَا مآئِدةً من السماء تَكُون لَنَا عِيداً لِّأَولِنَا وآخِرِنَ
  ازِقِينالر رأَنتَ خَيو *      ـنا مـدأَح هذِّبا لاَّ أُعذَابع هذِّبفَإِنِّي أُع مِنكُم دعب كْفُرن يفَم كُملَيا علُهنَزإِنِّي م قَالَ اللّه

الَمِينسورة المائدة) ١١٥-١١٢([ }الْع[.  
  وهي مما امتن االله به على عبـده ورسـوله          ، سورة المائدة  :يها تنسب السورة فيقال   هذه قصة المائدة وإل   

  . فأنزل االله آية باهرة وحجة قاطعة، لما أجاب دعاءه بنزولها-عليه السلام-عيسى 
ابـن   يا عِيسى { :-عليه السلام -وهم أتباع عيسى     ]سورة المائدة ) ١١٢([ }إِذْ قَالَ الْحوارِيون  {: قوله تعالى و

 والمائدة هي الخـوان عليـه   ]سورة المائدة) ١١٢([ }مريم هلْ يستَطِيع ربك أَن ينَزلَ علَينَا مآئِدةً من السماء       
  .الطعام
هم خلاصة أصحاب المـسيح     يعني   "-عليه الصلاة والسلام  -وهم أتباع عيسى     }إِذْ قَالَ الْحوارِيون  {": يقول
ما من نبي بعثه االله     ((: -صلى االله عليه وسلم   -النبي   وقد قال    -صلى االله عليه وسلم   -أتباع عيسى    كل   واليسو

  .)٥())في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
ل غير  يقو ،شدة البياض  ر وهو ذلك مأخوذ من الحو   إن  : قيلو ،فالحاصل أن خلاصة الأصحاب يقال لهم ذلك      

وسبق الكلام علـى هـذا فـي سـورة آل      ،ه هذاخلاصة الشيء يقال لف،  والنقاء لكنها تدل على الصفاء    ،ذلك
  .عمران
هـل  ( :متواترةخرى  أقراءة  في هذه الآية     ]سورة المائدة ) ١١٢([ }يا عِيسى ابن مريم هلْ يستَطِيع ربك      { :قوله

تستطيع (ني  أع-وقد فسرها بعضهم     )ك رب  تستدعي طاعتـه  أي  بأن التاء والسين للطلب -)كهل تستطيع رب، 
هل تـستطيع   أي ، وهذا الذي فسرها به كثير من أهل العلم     ،؟بأن ينزل علينا ذلك   هل تستدعي إجابته    والمعنى  
فهل  ]ورة المائـدة س) ١١٢([ } يستَطِيع ربكهلْ{: ، وأما القراءة المشهورة وهذه القراءة لا إشكال فيها    ،؟أن تسأله 

 كـان الأمـر   إذا؟ -تبارك وتعـالى -يعرفون قدرة االله وأنهم لا  -عز وجل-هذا من قبيل الشك في قدرة االله      
عـز  - سؤال من لـم يعـرف االله        هو  فهذا السؤال  ،خلاصة أصحاب المسيح  خاصة وأنهم    ،هذه مشكلة كذلك ف 
 :-رحمـه االله - العلم كابن جرير الطبري  ولهذا قال بعض أهل!!كيف يصدر منهمف ، وهذا السؤال كفر  -وجل

                                                
 المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب بيان كون النهي عن - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان       - 5

 ).٦٩ص  / ١ج ) (٥٠ (واجبان
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يزجرهم وينهاهم عن هـذا      }اتَّقُواْ اللّه {:  بعدها -صلى االله عليه وسلم   - ولهذا قال عيسى     ؛ن هذا صدر منهم   إ
 على  }قَالَ اتَّقُواْ اللّه  {: فيكون قوله  ،روه حق قدره   ولم يقد  -تبارك وتعالى -الذي لم يتأدبوا فيه مع االله        السؤال
  .الإنكارسبيل 

ا ما عرفـو   و ،حقائق الدين  تعلموابل أن ي  قمرهم  إنهم قالوه في أول أ    : وكيف يقولون هذا؟ بعض أهل العلم قال      
 وهو متوجه   -صلى االله عليه وسلم   - مع النبي     الفتح معرفة لائقة كما قال بعض من أسلم عام        -عز وجل -االله  

صلى االله  -كما قال بنو إسرائيل لموسى       و ،)٦(نواطلهم ذات أ  كما  اجعل لنا ذات أنواط     : إلى هوازن أو الطائف   
عليـه  -هؤلاء أصحاب المسيح    إن  : فقالوا ]سورة الأعراف ) ١٣٨([ }اجعل لَّنَا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ     {: -عليه وسلم 

  . كانوا في أول أمرهم-الصلاة والسلام
لم يصدر هـذا القـول   : قالواف ]سورة المائدة) ١١٢([ }إِذْ قَالَ الْحوارِيون{ : قوله تعالىوتكلف بعضهم في تفسير 

 هنـا أضـافه إلـى    -عز وجل- فاالله ، وهذا خلاف الظاهر،منهم وإنما من بعض من خالطهم ممن ليس منهم  
واالله تعـالى  - والأقرب ،الحواريين ولا يمكن أن يضاف إلى من خالطهم ممن ليس منهم ولا يصدق عليه ذلك         

 هـل  :أي هو ما مشى عليه بعض أهل العلـم  ]سورة المائدة ) ١١٢([ }لْ يستَطِيع ربك  ه{:  قوله  في تفسير  -أعلم
 هل تستطيع أن تذهب معي وأنت تـستطيع لكـن         : كما تقول   فإن الاستطاعة يعبر بها أحياناً عن الفعل       ؟يفعل

 تعيرنـي هـذا     هل تـستطيع أن   : وكما تقول  ،هل توافق عليه  أو   ،هل يقع منك ذلك   أو   ،هل تفعل المعنى هنا   
  . واالله أعلم، هذا هو الأقرب في تفسيرها،؟ ذلكتفعلفأنت مستطيع قطعاً لكن هل تستجيب  فالكتاب

  .والمائدة هي الخوان عليه الطعام
 والخـوان مـا     ، يعني بمجموع الأمرين   ، بالخوان عليه الطعام    يفسرها  وبعضهم ،بعضهم يفسر المائدة بالطعام   

  .يوضع عليه الطعام بما عليه من طعام الذي نها تفسر بالخوانأ المشهورو ،يوضع عليه الطعام
 فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهـا           ،أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم     : وذكر بعضهم 

ن بها على العبادةوويتقو.  
  . لكن هم أرادوا أن يكون ذلك آية لهم كما هو مصرح به في الآية، بهذااالله أعلم

اتقوا :  قائلاً لهم  -عليه السلام -فأجابهم المسيح   : أي ]سورة المائدة ) ١١٢([ }الَ اتَّقُواْ اللّه إِن كُنتُم مؤْمِنِين     قَ{
  . وتوكلوا على االله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين،فعساه أن يكون فتنة لكم االله ولا تسألوا هذا

عـز  - لتحقيق الطلب بتقـوى االله       ائوتهي يعني   ،أجل إنزالها اتقوا االله من     :إنه قال لهم  : بعض أهل العلم يقول   
 }ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ من السماء والأَرضِ  { : أي من باب قوله تعالى     -وجل

نـه  إ:  حيث يقـول -رحمه االله-ر ابن جريقول عكس و عد وههكذا فسره بعضهم وفيه ب   ]سورة الأعراف ) ٩٦([
  .-تبارك وتعالى-قال لهم ذلك على سبيل الزجر والإنكار لشكهم في قدرة االله 

ليس للنـاس    و ، لأنهم سألوا آية من الآيات     ؛ االله اتقوا:  أنه قال لهم   -واالله أعلم -والذي أظنه أحسن من هذا كله       
   ذه الآيات فينزل عليهم العذاب كما هـي عـادة االله            فقد لا يقومون بما تستوجبه ه       الآيات  االله أن يقترحوا على  

  . في الأمم المكذبة-وجلعز -
                                                

 ).٥٤٠٨(وصححه الألباني في المشكاة برقم ) ٤٧٥ص  / ٤ج ) (٢١٨٠ (باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم - أخرجه الترمذي في كتب الفتن - 6
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 شاهدنا نزلوها رزقاً لنا     إذا }وتَطْمئِن قُلُوبنَا {  نحن محتاجون إلى الأكل منها     :أي } نُرِيد أَن نَّأْكُلَ مِنْها    قَالُواْ{
 }ونَكُون علَيهـا مِـن الـشَّاهِدِين   {د إيماناً بك وعلماً برسالتك ونزدا:  أي}ونَعلَم أَن قَد صدقْتَنَا   {من السماء   

  . ونشهد أنها الآية من عند االله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به:أي ]سورة المائدة) ١١٣([
سـورة  ) ١١٤([ }كُون لَنَا عِيداً لِّأَولِنَا وآخِرِنَا    قَالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنَا أَنزِلْ علَينَا مآئِدةً من السماء تَ           {

:  وقال سفيان الثـوري ،أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا         : قال السدي  ]المائدة
  .يعني يوماً نصلي فيه

} نكةً مآيـ    وعلى إجابتك لدعوتي فيصد    ، دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء      :أي }و   كقوني فيما أبلغه عن
  .]سورة المائدة) ١١٤([ }وأَنتَ خَير الرازِقِين{ من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب : أي}وارزقْنَا{
}        مِنكُم دعب كْفُرن يفَم كُملَيا علُهنَزإِنِّي م سى فمن كذب بها من أمتك يا عي      : أي ]سورة المائدة ) ١١٥([ }قَالَ اللّه

من عالمي زمانكم كقوله    : أي ]سورة المائدة ) ١١٥([ }فَإِنِّي أُعذِّبه عذَابا لاَّ أُعذِّبه أَحدا من الْعالَمِين       { وعاندها
فِقِين فِـي  إِن الْمنَـا { :وقوله ]سورة غـافر ) ٤٦([ }ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد الْعذَابِ   { :تعالى

  .]سورة النساء) ١٤٥([ }الدركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ
 تـوهم مـن   دفعاً لمـا قـد ي      "عالمي زمانكم أي  ": قال الأخرى ف  أن يجمع بين هذه الآية وبين الآيات      أراد  هنا  

سـورة  ) ٤٦([ }عـذَابِ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد الْ    { :ي الآخرة  قوله تعالى عن آل فرعون ف      التعارض بينها وبين  
إِن الْمنَافِقِين فِي الدركِ    { :، وبينها وبين قوله تعالى عن المنافقين      العذاب الذي قد بلغ في الشدة غايته      أي   ]غافر

فَـإِنِّي  { :؛ لأن قولـه   دفع هذا التوهم   أنه لا حاجة ل    -واالله أعلم -وأظن   ]سورة النساء ) ١٤٥([ }الأَسفَلِ مِن النَّارِ  
أُع      الَمِينالْع نا مدأَح هذِّبا لاَّ أُعذَابع هي يعذبهم بها تخـتص     تيعني أن صفة العذاب ال     ]سورة المائدة ) ١١٥([ }ذِّب

 كآل فرعون أو المنافقين الذين في الـدرك        اب مما لا يدانيه غيرهم    بهم ولا يعني أن ذلك يكون أشد أنواع العذ        
:  يقـال هنـا  إن المزية لا تقتضي الأفضلية فكـذلك : يقال فكما ،وبة مختصة فهو يعاقبهم بعق ،الأسفل من النار  

فرعون أشد منهم ولكن هؤلاء يختصون بنوع        فقد يكون عذاب آل      ،الاختصاص لا يقتضي أنهم الأشد بإطلاق     
 ما  تلةلأقتلنك قِ : يقول الإنسان لمن يتوعده   أن    ومثاله ، والفرق في هذا واضح    ، يعذب بها غيرهم   من العقوبة لا  
قد تكون بطريقـة     وإنما   هي الأشد  هذه القتلة    نألا يعني   فهذا   ، أو نحو ذلك   ،ل بها أحد  تِ أو ما قُ   ،سمع بها أحد  

  .واالله أعلم  الأخرى،إشكال بين هذه الآية وبين الآياتالمقصود أنه لا يوجد ف ،خفية
ووعـد منـه     -عز وجل -فهذا خبر من االله      ] المائدة سورة) ١١٥([ }قَالَ اللّه إِنِّي منَزلُها علَيكُم    { : تعالى وقوله

 لـم تنـزل   المائـدة  إن : يقول-رحمه االله-والعجيب أن مجاهد بن جبر ، لا شك أنه تحقق ونتيجة لهذا الدعاء 
     للزجر عن اقتراح الآيات علـى الأنبيـاء        -لعز وج - مثل ضربه االله      فهو ،وإنما هذا من قبيل ضرب المثل     

  .خلاف ظاهر القرآن؛ لأنه  وهذا تفسير باطل، فقط-معليهم الصلاة والسلا-
إن أشد النـاس عـذاباً يـوم        : قال -ماي االله تعالى عنه   رض-وقد روى ابن جرير عن عبد االله بن عمرو          

  .المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون: ةالقيامة ثلاث
 كلهم قد بلغوا فـي الـشدة         يعني  فأشد الناس  ،ادةن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي وإنما تمنع الزي        أ ذكرنا قبلُ 

 ـ،أكرم الناسإنه :  ثم تقول لثالث،أكرم الناس هو  : تذكر آخر وتقول   ثم   ،أكرم الناس فلان  : تقولو ،غايتها لا  ف
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 أكـرم   نحـو - أفعل التفضيل فالمقصود أن    ،بلغوا في الكرم الغاية    قد   كلهمتعارض في هذا؛ لأن المعنى أنهم       
 }ومـن أَظْلَـم   { : تعـالى  عند قوله سورة البقرة    تفسير   فيذكرنا هذا    وقد   ،تمنع من التساوي   لا   -أشدوأعلم  و
  . واالله تعالى أعلم،لا أحد أشد ظلماً أي ]سورة البقرة) ١١٤([

 -عليه الـسلام - أن عيسى ابن مريم -مارضي االله تعالى عنه  -وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس         
 عليهـا سـبعة     ،فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها   :  قال ، ينزل علينا مائدة من السماء     ادع االله أن  : قالوا له 

  . فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم،أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم
  والروايات المأخوذة عن بني إسرائيل في هذا الموضع في كتب التفسير           ،مما يؤخذ عن بني إسرائيل    مثل هذا   

منهم مـن   ف ، يصفون هذه المائدة بأوصاف عجيبة وهي مختلفة تماماً         حيث ،كثيرة جداً ومختلفة غاية الاختلاف    
مثل هذا لا يمكن أن يوصـل       ، ف  واالله تعالى أعلم   ،خبز وسمك :  ومن يقول  ،لحم:  ومنهم من يقول   ،سمك: يقول

 ، نكذبه إن كان لا يخالف ما عنـدنا         وما يذكر من هذه الإسرائيليات لا نصدقه ولا        ،إليه إلا عن طريق الوحي    
 ،هذا لا يترتب عليه عمل بل هو من التكلف        ف ناف التي نزلت فيها؛   ولا فائدة في معرفة نوع هذه المائدة والأص       

  .وإنما العبرة في سؤالهم ونزولها -عز وجل-ولو كان فيه فائدة لذكره االله 
 عليهـا   -عليه الـسلام  -ى عيسى ابن مريم      أن المائدة نزلت عل    وروى ابن جرير عن إسحاق بن عبد االله       

 لعلها لا تنـزل غـداً     :  وقال ،فسرق بعضهم منها  :  قال ،واءسبعة أرغفة وسبعة أحوات يأكلون منها ما شا       
  .فرفعت

وهذه الآثار وغيرها دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مـريم إجابـة مـن االله                     
) ١١٥([ الآيـة  }قَالَ اللّه إِنِّي منَزلُها علَـيكُم { ذا السياق من القرآن العظيملدعوته كما دل على ذلك ظاهر ه    

  .]سورة المائدة
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة                   

 فمات وهـي  ،عبد الملك باني جامع دمشق فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن  ،باللآلئ وأنواع الجواهر  
في الطريق فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده فرآها الناس فتعجبوا منها كثيراً لما فيهـا      

 -عليهما الـسلام  -إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود        :  ويقال ،من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة    
  .فاالله أعلم

 الواقعـة  ههذ  إلا أن،الخوان أو الشيء الذي يوضع عليه الطعام يقصد   الطعام وإنما  يقصد بالمائدة طبعاً هنا لا    
عليـه الـصلاة    -إن هذا مما نزل علـى عيـسى         :  فلا يقال  ئاً أنهم وجدوا شي   اًصحيحكان  ، وإن    بها أعلماالله  

مثل هذه الأخبـار لا     فير ذلك    أو لسليمان أو غ    -صلى االله عليه وسلم   -مما كان لداود     نه ولا يقطع أ   -والسلام
صلى -أن هذا المكان أو أن هذا الشيء أو أن هذا السيف للنبي            إلى اليوم     كما يزعم كثير من الناس     ،يوثق بها 

صـلى  -ينسب إلى النبي أماكن ومساجد   كما نشاهد الآن توجد،ا قد لا يثبت أو لفلان فمثل هذ -االله عليه وسلم  
فـي  ه لم يثبت شيء من هذا       أن مع  فلاناً قُبر هنا    أن  أو ،و أن فلاناً صلى فيها     أنه صلى فيها أ    -االله عليه وسلم  

  . حسب زعم الزاعمينفي أماكن متعددة فهو موجود قبر الحسينمكان ذلك ومن أمثلة كثير من الأحيان، 
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}           يأُمأَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي و ميرم نى ابا عِيسي إِذْ قَالَ اللّهو         كُونا يم انَكحبونِ اللّهِ قَالَ سنِ مِن ديإِلَه 
        لاَّمأَنتَ ع إِنَّك ا فِي نَفْسِكم لَملاَ أَعا فِي نَفْسِي وم لَمتَع تَهلِمع فَقَد قٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهلِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن

ا أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم وكُنتُ علَيهِم شَهِيدا ما دمتُ فِـيهِم فَلَمـا         ما قُلْتُ لَهم إِلاَّ م    * الْغُيوبِ
         ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيأَنتَ عو هِملَيع قِيبتَنِي كُنتَ أَنتَ الرفَّيتَو *         فَإِنَّـك ملَه إِن تَغْفِرو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبإِن تُع

كِيمالْح زِيزسورة المائدة) ١١٨-١١٦([ }أَنتَ الْع[.  
قائلاً له يوم القيامة بحـضرة       -عليه السلام - هذا أيضاً مما يخاطب االله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم          

يا عِيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمي إِلَهـينِ مِـن دونِ   {: من اتخذه وأمه إلهين من دون االله 
 هكـذا قالـه قتـادة    ،وس الأشهادءوهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على ر   ]سورة المائدة ) ١١٦([ }اللّهِ

  .]سورة المائدة) ١١٩([ }صادِقِين صِدقُهمهذَا يوم ينفَع ال{ : واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى،وغيره
  .-عز وجل-وهذا أحسن من تفسير من فسره بأن ذلك وقع حينما رفعه االله 

 هذا توفيق للتأدب في الجواب ]سورة المائدة) ١١٦([ }سبحانَك ما يكُون لِي أَن أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ { :وقوله
 ـ   يلقَّ:  قال -رضي االله تعالى عنه   -اتم عن أبي هريرة     الكامل كما روى ابن أبي ح      اه االله  ى عيسى حجته ولقَّ

 }وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِـن دونِ اللّـهِ                 { :تعالى في قوله  
سبحانَك ما يكُون لِـي     { اه االله فلقَّ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال أبو هريرة عن النبي       ]سورة المائدة ) ١١٦([

وقد رواه الثوري عن معمر عـن ابـن      )٧()) إلى آخر الآية   ]سورة المائدة ) ١١٦([ }أَن أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ     
  .طاوس عن طاوس بنحوه

 فإنه لا   إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب        :  أي ]دةسورة المائ ) ١١٦([ }إِن كُنتُ قُلْتُه فَقَد علِمتَه    { :وقوله
تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم ما فِي   { :أردته في نفسي ولا أضمرته ولهذا قال      ولا   فما قلته    ،يخفى عليك شيء  

أَنِ اعبدواْ { بإبلاغه  ]سورة المائدة) ١١٧-١١٦([ }ما قُلْتُ لَهم إِلاَّ ما أَمرتَنِي بِهِ * نَفْسِك إِنَّك أَنتَ علاَّم الْغُيوبِ    
كُمبري وبر أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه ما دعوتهم إلا إلى الذي:أي ]سورة المائدة) ١١٧([ }اللّه .  

   ات صـفة الـنفس الله   هذا يدل على إثب ]سورة المائـدة ) ١١٦([ }تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم ما فِي نَفْسِك     {: قوله
 وهذا غير صحيح؛ لأن المشاكلة نوع من المجاز عند          ،هذا من باب المشاكلة   :  وقال بعضهم  -تبارك وتعالى -

 وهو تأويل لهـذه     ، وهذا غير صحيح   ،وقد تجد بعض طلبة العلم من يعبر بمثل هذا في الصفات          ،  أهل المجاز 
ولاَ { : فقولـه  ظ آخر عبر به أو خوطب به أو نحو هذا         المشاكلة أن يعبر بلفظ مشاكل للف     : يقولون حيث   الصفة

   ا فِي نَفْسِكم لَما فِي نَفْسِي   { : في قوله  أراد أن يشاكل اللفظة الأولى    يعني أنه    }أَعم لَمفاالله لا يوصف    وإلا   }تَع
، -عز وجل- سى أعلم باالله  وعي ،نفسه ل -عز وجل - نحن نثبت ما أثبته االله        بل ،غير صحيح ، وهذا الكلام    بهذا
ولاَ أَعلَـم مـا فِـي       {: حينما قال ه   مشب -عليه الصلاة والسلام  -إن عيسى   : قد تطاول بعض الجهمية وقال    ول

نسأل االله العافية ]سورة المائدة) ١١٦([ }نَفْسِك.  
  :من باب قول القائلقول عيسى هنا جعل  جعل ذلك من المشاكلة ومن

                                                
وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٢٦٠ص  / ٥ج ) (٣٠٦٢ (-صلى االله عليه وسلم-ب تفسير القرآن عن رسول االله كتاأخرجه الترمذي في    - 7

 ).٨١٥٩(برقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨

  قالوا اقترح شيئاً نجد لـك طبخـه       
  

  اطبخوا لـي جبـة وقميـصاً      قلت    
  

 كلام عيـسى  هؤلاء جعلوا، ون يشاكل اللفظة التي خاطبوه بهاأراد أ:  قالوالا تطبخالجبة والقميص لما كانت   ف
ويمكُرون ويمكُر  { :قولهفي  و ]سورة المائدة ) ١١٦([ }تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم ما فِي نَفْسِك        { :في قوله تعالى  

 جعلـوه مـن    ]سورة الطـارق  ) ١٦-١٥([} وأَكِيد كَيدا * إِنَّهم يكِيدون كَيدا  { :قولهفي   و ]سورة الأنفال ) ٣٠([ }للّها
نثبـت الله مـا أثبتـه        يجب أن     بل ،للصفة لا يصح    تأويلاً  من المشاكلة   أنه هذاأويلهم ل ت و ،المشاكلة في الألفاظ  

 أشياء تثبت حيـث     ك وهنا ،ء تثبت بإطلاق على الوجه اللائق كالنفس       فهناك أشيا  ،لنفسه على الوجه اللائق به    
 }وأُملِي لَهم إِن كَيـدِي متِـين  { : في قوله تعالىتكون كمالاً ولا يشترط أن تكون على سبيل المقابلة مثل الكيد   

يد كمالاً؛ لأن هذا لـيس   لكن حيث يكون الك ومع ذلك نثبته الله   هنا ذكر ما يقابله   فإنه لم ي   ]سورة الأعراف ) ١٨٣([
 فـإذا   ،أحياناً تكون كمالاً وأحياناً لا تكون كذلك       بل   ، كل حال  فيمن الصفات التي تكون كمالاً من كل وجه و        

  .، واالله أعلمثبتإنها تكانت في موضعها الذي تكون فيه كمالاً ف
}كُمبري وبر واْ اللّهدبهو الذي قلت لهمهذا : أي ]سورة المائدة) ١١٧([ }أَنِ اع.  

كنت أشهد على أعمالهم حـين كنـت      : أي ]سورة المائدة ) ١١٧([ }وكُنتُ علَيهِم شَهِيدا ما دمتُ فِيهِم     { :وقوله
  .]سورة المائدة) ١١٧([ }فَلَما تَوفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرقِيب علَيهِم وأَنتَ علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد{ بين أظهرهم

عليه الـصلاة   -في النهاية؛ لأن عيسى     الوفاة  يحتمل أن يكون أراد      ]سورة المائدة ) ١١٧([ }فَلَما تَوفَّيتَنِي {: قوله
 ويحتمـل أن  ، فهو يقول هذا الكلام في اليوم الآخر-عز وجل- رفع ثم يرجع ثم بعد ذلك يتوفاه االله     -والسلام

وقلنا  ]سورة آل عمران) ٥٥([ }يا عِيسى إِنِّي متَوفِّيك{ : في قوله يكون قال ذلك باعتبار معنى الوفاة الذي ذكرناه       
 ولهـذا  ، من الاسـتيفاء ةاها اللغوي مأخوذ في معن  ، فالوفاة  الوفاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي       إن: هناك

 ،ه إليه بروحه وجسده    مستوفي  يعني ،مستوفيك:  أي ]سورة آل عمران  ) ٥٥([ }إِنِّي متَوفِّيك {:  في قوله  قال بعضهم 
مفارقة الروح الجسد المفارقة المعروفة التي يحـصل بهـا   : الأول :والمعنى الشرعي للوفاة يأتي بإزاء أمرين  

  .]سورة الزمر) ٤٢([ }اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها{ : ومنه قوله تعالى،مفارقة الدنياوالموت للإنسان 
 آخر وهي الوفاة الصغرى وذلك بنوع من مفارقة الروح للجسد مفارقة يبقـى معهـا           يأتي بإزاء معنى  : الثاني

اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها     {:  فاالله يقول  ، االله أعلم كيف تتم     وهذه أمور غيبية   ،ليست مفارقة كلية   و الإدراك
     ى عالَّتِي قَض سِكما فَينَامِهتْ فِي متَم الَّتِي لَمى  ومـسـلٍ مى إِلَى أَجسِلُ الْأُخْرريتَ ووا الْمهسـورة  ) ٤٢([ }لَي

فـإذا  ،  سماه وفاة ، فالنوم هنا    النوميعني   ]سورة الأنعام ) ٦٠([ }وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ   { :ويقول سبحانه  ]الزمر
 : في قولـه   يقال ولذلك   ،بالمعنى الشرعي فسر  والمعنى اللغوي فالأولى بها أن ت     احتملت الآية المعنى الشرعي     

} فِّيكتَوتَنِي{  وهنا،نه رافعه في حال النومإ : أي ]سورة آل عمران  ) ٥٥([ }إِنِّي مفَّيا تَوسورة المائـدة ) ١١٧([ }فَلَم[ 
  .أيضاً تملفهذا مح ]سورة المائدة) ١١٧([ }كُنتَ أَنتَ الرقِيب علَيهِم{ وهي ي في الصفة المشار إليهانرفعتأي 

صـلى االله   -قام فينا رسـول االله      : قال -مارضي االله تعالى عنه   -روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس        
 ـ-عز وجل-يا أيها الناس إنكم محشورون إلى االله  ((:  بموعظة فقال  -عليه وسلم  كَمـا  { لاًر حفاة عراة غُ

   هلَ خَلْقٍ نُّعِيدأْنَا أَودنبياءسورة الأ ) ١٠٤([ }ب[    ألا وإنه يجاء برجال من أمتي       ،سى إبراهيم كْوإن أول الخلائق ي 
 : فأقول كما قال العبد الصالح     ،إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك     :  فيقال ، أصحابي :فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول    
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}          تَنِي كُنتَ أَنتَ الرفَّيا تَوفَلَم تُ فِيهِمما دا مشَهِيد هِملَيكُنتُ عو      ءٍ شَـهِيدلَى كُلِّ شَـيأَنتَ عو هِملَيع إِن  *قِيب
         كِيمالْح زِيزأَنتَ الْع فَإِنَّك ملَه إِن تَغْفِرو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبإن هؤلاء لم   : فيقال ]سورة المائدة ) ١١٨-١١٧([ }تُع

  .)٨( هذه الآية ورواه البخاري عند))يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم
المقـصود   إلا أن ))فأقول أصـحابي ((:  قد قال-صلى االله عليه وسلم-وإن كان النبي  : قال هل العلم من  من أ 

 في أي عصر من     -صلى االله عليه وسلم   -هذا من عموم أتباع النبي      : قالواو ،ه على ملت   الذين هه أتباع أصحابب
   وهـذا وإن كـان      ،هذه الأمة بعلامات  ه بمعرفته ل  يعرف -عليه الصلاة والسلام  - فهو   رالعصور ممن بدل وغي

 ))أصـحابي ((: قولـه  ف، أن الصحبة تقتضي المخالطـة   -واالله أعلم - لكن الأقرب في ظاهره      ،يحتمله الحديث 
-الذين حجـوا معـه   ف -صلى االله عليه وسلم- النبي ه قد ارتد من ارتد بعد وفاة ومعلوم أن  ،يعني ممن صحبه  

ما بقـي إلا  و ارتدت العرب -صلى االله عليه وسلم-لما توفي النبي  فثر من مائة ألف    أك -صلى االله عليه وسلم   
   رهم بأنهم آخر النـاس إسـلاماً   ذكَّ حيث تهم سهيل بن عمرو بعد ما كادوا أن يتضعضوا     أهل المدينة ومكة وثب

ما بقي  المقصود أنه    و ، فثبت هؤلاء وثبت من ثبت من بني عبد القيس         ،فلا ينبغي أن يكونوا أول الناس ارتداداً      
 ، ومنهم من تبع الأسود العنسي     ،منهم من تبع مسيلمة    ف بأنحاء جزيرة العرب   ارتدواأما الباقون فقد    إلا هؤلاء و  

 ، فهذا وقع بـلا شـك  ،إلى غير ذلك من أنواع صنوف المرتدين  ، ومنهم من أنكر الزكاة      ومنهم من تبع سجاح   
للطعن والتشكيك في أصـحاب   ذا الحديث   ه تخذلأحوال أن ي   ولا يجوز بحال من ا     ،يصدق عليهم هذا الحديث   و

تخذ ذريعة للطعن   إذا كان هذا مما ي    :  ويقال لهؤلاء الرافضة   ، كما يفعل الرافضة   -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
  مـن  فإذا كنتم بلغتم بالتقديس غايته مما لا يـصلح للبـشر  ،فيهم والتشكيك فإن ذلك يتوجه إليكم قبل كل شيء    

 فـلا  ،ونه في غيرهم قد يتوجه إلى هـؤلاء فإن ما تقول -صلى االله عليه وسلم   -بعض أصحاب النبي    م ل كقديست
أن يكون هـؤلاء ممـن       وما يدرينا : وأنتم تقولون  -صلى االله عليه وسلم   - انقطع بعد النبي      قد الوحيو ،فرق
عاً نحن نـدري أن هـذا لـم         طبما يدرينا أنهم ممن ارتد؟      وهؤلاء الذين تقدسونهم من الصحابة      : ؟ فنقول ارتد

الوحي انقطع وما يدرينا أن     :  نقول ،لكن من باب إلقامهم الحجر     -رضي االله عنهم وأرضاهم   – يحصل حاشاهم 
عز -ن االله   إ:  لكن نحن نقول   ؟-مرضي االله عنه  -هؤلاء ممن حصل منهم هذا كما تقولون في أبي بكر وعمر            

 ـ   لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤْمِ    { : قال -وجل أَنزلَ الـسكِينَةَ  نِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُـوبِهِم فَ
هِملَيفي  يعني رضي عنهم     تقتضي وقتاً معيناً  في الآية   " إذ"إن  :  يقولون -قبحهم االله -م   وه ]سورة الفتح ) ١٨([ }ع

والسابِقُون الأَولُون مِن الْمهـاجِرِين     { : يقول -عز وجل -االله  ، ف كذبتم:  نقول ،تلك اللحظات لكنهم بدلوا بعدها    
        نْهواْ عضرو منْهع اللّه ضِيانٍ رسم بِإِحوهعاتَّب الَّذِينارِ والأَنصتبـارك  – ويقـول    ]سـورة التوبـة   ) ١٠٠([ }و

وصـفهم  فقـد    ]سورة الفتح ) ٢٩([ }ء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم    محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِدا     { :-وتعالى
-وكان مما ذكر    -ض  ن االله نظر إلى أهل الأر     إ: -رضي االله عنه  -ابن مسعود   وكما قال   ،  بأحسن الأوصاف 

اصطفى محمداً من بين سائر الناس واصطفى أصحابه هؤلاء لـصحبته مـن بـين     :  أنه قال  -رضي االله عنه  
 ،ها فالمقصود أن هؤلاء خيار الأمة وأفـضل       -رضي االله عنه  - أو كما جاء عن ابن مسعود        ، زمانه سائر أهل 

                                                
باب  - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاومسلم في ) ١٦٩١ص  / ٤ج ) (٤٣٤٩ (باب تفسير سورة المائدة   -أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 8

 ).٢١٩٤ص  / ٤ج ) (٢٨٦٠ ( الحشر يوم القيامةفناء الدنيا وبيان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

: لقـالوا  مـن أفـضلكم؟   :  ولو سئل النصارى   ،أصحاب موسى : لو سئل اليهود من أفضلكم؟ لقالوا     : وكما قيل 
 عليـه   صـلى االله  -أصحاب محمـد    : من شراركم؟ لقالوا  : -قبحهم االله -  ولو سئل الرافضة   ،أصحاب عيسى 

  .-وسلم
وهم معروفون   ،من وقع منهم ردة   م  من الأعراب ونحوهم    ارتدوا  الذين على كل حال هذا الحديث يحمل على      

    ووزيـره عمـر    -رضي االله تعالى عنـه -الذين قاتلوهم وعلى رأسهم الصديق الأكبر     ناهيك عن    ،لا يخفون 
ردوهم إلى الإسلام وقـاتلوهم عليـه        دة حيث  فهؤلاء هم الذين ردوا الناس إلى الجا       -رضي االله عن الجميع   -
 يـأبى االله  ((:  إلى اللحظات الأخيرة وهو يقـول      -صلى االله عليه وسلم   - والنبي   ،رليس هؤلاء ممن بدل وغي    ف

صلى االله عليـه  -الموت ينازعه يقول ذلك و )٩()) بالناسمروا أبا بكر فليصلِّورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر،     
 غيـر  هذا مستحيلاً؟  تدمرصدر ممن يوحى إليه في حق من ينكص على عقبيه ويكون            فهل يمكن أن ي    -وسلم
  .ممكن
هـذا الكـلام     ]سورة المائدة ) ١١٨([ }إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيز الْحكِيم          { :وقوله

 ،سأل عمـا يفعـل وهـم يـسألون     الذي لا يه الفعال لما يشاء فإن-عز وجل-يتضمن رد المشيئة إلى االله      
تعالى االله - ري من النصارى الذين كذبوا على االله وعلى رسوله وجعلوا الله نداً وصاحبة وولداًويتضمن التب

صلى االله - وقد ورد في الحديث أن النبي   ،وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب       -ا يقولون علواً كبيراً   عم
  . قام بها ليلة حتى الصباح يرددها-لمعليه وس

عليـه  - فعيسى   ، يغضب بعده مثله   نهذا المقام مقام عظيم يغضب فيه الرب غضباً لم يغضب قبله مثله ول            إن  
 فما أراد أن يكون مدافعاً عنهم وفي صفهم         ، تمام التفويض  -عز وجل -ض الأمر إلى االله      فو -الصلاة والسلام 

 }إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيـز الْحكِـيم          { : فقال ،ولدوهم قد نسبوا له الصاحبة وال     
؛ لأن أنـت الغفـور الـرحيم    فإنك:  أن يقولختم الآية بهذين الاسمين مع أن المتبادر  فقد   ]سورة المائدة ) ١١٨([

اسـتجلاب   من   ر أو مقام استرحام أو مدافعة عنهم أو نحو ذلك         ب يع  كما ليس مقام استعطاف كما يقال أو     المقام  
  .-تبارك وتعالى- مقام تفويض إلى االله  هوالعفو وإنما

 وهو أن السيد لا    -واالله أعلم -له سر لطيف     ]سورة المائدة ) ١١٨([ }إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك   { :والتعبير في قوله  
 يصلح العفـو     يناسب أو لا   لا فق به وأن يستبقيه وإنما يكون ذلك إذا جنا جناية         بل من شأنه أن ير    يعذب عبده   

  جداً يستحق عليها العقوبة فيكون ذكر العباد هنا ليس لمطلـق التفـويض        ةجنا جناية عظيم   قد    بأن يكون  عنها
هم فإنما تعذبهم   هؤلاء عبادك فإن عذبت   :  يقول  فهو ،-عز وجل -وإنما فيه أيضاً ما يشعر بالعلة والأدب مع االله          

ويحـسن إليـه     لا يعذب عبده بل يستبقيه     وإلا فالسيد    ،ر قد استحقوه وعمل قبيح قد عملوه يستحق العقوبة        لأم
رحمـه  - هذا ذكره الحافظ ابن القـيم        ، وإن عذبه فإن ذلك يكون لجرم عظيم يستحق العقوبة عليه          ،لقربه منه 

  :  رداً على الذين يقولون-االله

                                                
باب  -ومسلم في كتاب الصلاة     ) ٢٣٦ص   / ١ج  ) (٦٣٣ (باب حد المريض أن يشهد الجماعة      - الجماعة والإمامة  أخرجه البخاري في كتاب       - 9

عجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس ل            
 ).٣٤ص  / ٦ج ) (٢٤١٠٧(واللفظ لأحمد ) ٣١١ص  / ١ج ) (٤١٨ (عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام
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   رجحـت  ما ثم غيـر مـشيئة قـد       
  

  مــثلاً علــى مثــل بــلا رجحــان  
  

 خلقه وعبيـده وتحـت      م وإنما يعذب هؤلاء ويعذب هؤلاء لأنه       ليس متصفاً بالحكمة   -عز وجل -االله  : يقولون
عليم حكيم يعذب مـن   االله ذب من يشاء ويرحم من يشاء، والصواب أن    يع  فهو ،قبضته ويتصرف بهم كما شاء    

  .واالله أعلم، ن كتب لهم الرحمة من أهل الإيمان والعمل الصالح ويرحم من شاء من خلقه مميستحق العقوبة
}                   اللّـه ضِيا ردا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج ملَه مقُهصِد ادِقِينالص نفَعي موذَا يه قَالَ اللّه

 }لِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شَـيءٍ قَـدِير           * عظِيمعنْهم ورضواْ عنْه ذَلِك الْفَوز الْ     
  .]سورة المائدة) ١٢٠-١١٩([

فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى        -عليه السلام - بن مريم ايقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى       
:  فعند ذلك يقول تعالى-عز وجل- فيهم إلى ربه  المشيئةرده ومن الملحدين الكاذبين على االله وعلى رسول

}    مقُهصِد ادِقِينالص نفَعي موذَا يرضـي االله تعـالى     -قال الضحاك عن ابن عبـاس        ]سورة المائدة ) ١١٩([ }ه
  .يوم ينفع الموحدين توحيدهم: يقول :-ماعنه

فهو خبر من    }هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم    { :ملة مقول القول  جو} قَالَ اللّه {: يقول تعالى على قراءة الرفع    
  . اليوم أنه ينفع الصادقين صدقهمعن ذلك -عز وجل-االله 

إن المقصود أن هذا    : من أهل العلم من يقول     ) الصادقين صدقهم   ينفع هذا يوم  قال االلهُ ( :وعلى قراءة النصب  
ا القول يوم    أن االله يقول هذ    :أي ، صدقهم الصادقين فعيوم ين  هوذلك الظرف    و في ظرف معين    يقوله االله  القول

  .ينفع الصادقين صدقهم
 لما وهو أنه ]سورة المائـدة ) ١١٩([ ) الصادقين صدقهم ينفعهذا يوم ُقال االله ( وهناك معنى آخر لقراءة النصب    

هم عِبادك وإِن تَغْفِر لَهـم فَإِنَّـك أَنـتَ الْعزِيـز       إِن تُعذِّبهم فَإِنَّ  {  بهذا الرد  -عليه الصلاة والسلام  -رد عيسى   
كِيم( :قالفعقب االله بذلك     ]سورة المائدة ) ١١٨([ }الْح علـى  و ،وهو يوم القيامة  ) الصادقين صدقهم   ينفع هذا يوم

  . واالله تعالى أعلم،قراءة متواترة النصب هذه قراءةكل حال 
ماكثين فيها لا يحولون ولا : أي ]سورة المائدة) ١١٩([ } تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين فِيها أَبدا     لَهم جنَّاتٌ تَجرِي مِن   {

 }ورِضوان مـن اللّـهِ أَكْبـر   { :كما قال تعالى ]سورة المائدة) ١١٩([ }رضِي اللّه عنْهم ورضواْ عنْه { يزولون
  .ق بتلك الآية من الحديثوسيأتي ما يتعل ]سورة التوبة) ٧٢([

 :هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه كما قـال تعـالى    : أي ]سورة المائدة ) ١١٩([ }ذَلِك الْفَوز الْعظِيم  { :وقوله
}   امِلُونلْ الْعمعذَا فَلْي{ : وكما قال  ]سورة الصافات ) ٦١([ }لِمِثْلِ ه   ونتَنَافِستَنَافَسِ الْمفَلْي فِي ذَلِكسـورة  ) ٢٦([ }و

  .]المطففين
هـو  : أي ]سورة المائـدة  ) ١٢٠([ }لِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير          { :وقوله

 ، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مـشيئته        ،الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها       
  . ولا إله غيره ولا رب سواه،ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبةفلا نظير له 

رضي - بن عبد االله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو                ييسمعت ح : قال ابن وهب  
  .آخر سورة أنزلت سورة المائدة: قال -مااالله تعالى عنه
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  مما في المائدة   شيء ينسخلم  أي أنه    تعلق بالأحكام تآخر سورة    يعني" آخر سورة أنزلت سورة المائدة    : "قوله
يِا أَيها الَّذِين آمنُواْ شَـهادةُ بيـنِكُم إِذَا         { :-تبارك وتعالى - كما سبق في قوله      ،مع أن دعاوى النسخ موجودة    

        نكُملٍ مدا عةِ اثْنَانِ ذَوصِيالْو تُ حِينوالْم كُمدأَح رضأَ ح  رِكُمغَي انِ مِنآخَر الأئمـة  ف ]سورة المائـدة ) ١٠٦([} و
 دعاوى  اً فالمقصود أن  مرجوح وهذا القول وإن كان      ،ها منسوخة إن: الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون     

فقـد   في الحلال والحرام لم ينسخ منها شيء وإلا أنها آخر سورة نزلتالمقصود  و،النسخ موجودة في السورة   
  .ل بعدها كثير من القرآننز

 .واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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